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Abstract 

The triumph of festivals such as Cannes in France and Venice in Italy merit scientific analysis as one 

of the planet's longest-running international festivals since 1932. Through the diffusion of cinema, they 

impart cultural norms globally, making them exemplary for cultural transmission. Notably, these festivals 

have played a significant role in the expansion of the film industry. By integrating cinematic schools, the 

festivals' influence extends to the ability to shape and transform societies, a significant contribution to 

global development. Therefore, scientific study of such phenomena is crucial in understanding their cultural 

and socioeconomic roles in the world. 

The seventy-ninth Academy Awards ceremony is a significant event that has influenced the trajectory 

of global cinema. Its guidance has been instrumental in shaping the direction of the cinematic camera. 

Furthermore, the event's approach and policies have direct implications on the production of film scenarios. 

Under the Academy's counsel, filmmakers are prompted to review their values and principles, leading to a 

reconsideration of the thematic and emotional content of their work. Ultimately, the Academy Awards 

ceremony serves as a significant influence and catalyst for innovation in the film industry.  

The inquiry pertains to the placement of Moroccan festivals in relation to other international festivals. 

Has their ability to disseminate and establish an earnest cinematic culture been accomplished? 

Furthermore, has the inception of these festivals been aided by cinematic organizations in laying the 

foundation for such events? 

Keywords: Film festivals - cinematic culture - the culture of watching - the cinematic culture industry 
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دور مهرجانات السينما في خلق وتنمية الثقافة السينمائية الثقافة السينمائية بالمغرب  

بالمغرب و الارتقاء بها   

 
  1خديجة فطواكي                                                                                                                                                                                                  

، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،الفنون والدراسات السينمائية والمشهدية  

 تطوان – ديامعة عبد المالك السعج                                                                                                                                                                                                      

  لخصم

 1932لعل ما حققته مهرجانات مثل مهرجان كان الفرنس ي ومهرجان فينيسيا الايطالي الذي شهد العالم نسخته الأولى منذ سنة 

 باعتبارها من اقدم المهرجانات الدولية، لخير مثال على صناعة الثقافة وتمريرها عبر السينما لجميع اقطاب العالم. وما كان للثقافة

و الإيطالية ان تنال الحظوة التي حظيت بها على مستوى العالم، لولى وجود مهرجاناتها التي أثقافة السينمائية سواء الفرنسية وال

استطاعت بفضلها الصناعة السينمائية الإيطالية والفرنسية من أن تفرض نفسها على العالم كمدارس سينمائية متكاملة، قادرة على 

 .التأثير والتغيير

موعد حفل توزيع جوائز الاوسكار، والذي بلغ هذه السنة نسخته التاسعة والسبعين، أهم مهرجان على الاطلاق. فمن خلال  ويظل

كتب السيناريوهات. وبتوجيهاته يعاد النظر في القيم والمبادئ م
ُ
ن توجيهاته تتحرك الكاميرا السينمائية العالمية. وعلى نهجه وذوقه ت

 .جديد

 في ع المهرجانات المغربية في خارطة المهرجانات الدولية، وهل فعلا استطاعت هذه الأخيرة ان تقوم بالدور المنوط بهايا ترى موق هو فما

 وهل ساهمت الأندية السينمائية في بناء اللبنات الأولى لمثل هكذا تظاهرات؟ ؟نشر وتأسيس لثقافة سينمائية جادة

 كلمات مفتاحية

 صناعة الثقافة السينمائية. - ثقافة الفرجة - الثقافة السينمائية - المهرجانات السينمائية
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 :مقدمة

تعتبر السينما المغربية جزءًا هامًا من التراث الثقافي والفني للمملكة المغربية، حيث تمثل واجهة لعرض الهويات المتعددة 

أتي تالسينمائية دورًا بارزًا في دعم وتعزيز هذا القطاع الحيوي. والتعبير عن قضايا المجتمع. خلال السنوات الأخيرة، لعبت المهرجانات 

هذه الدراسة لاستكشاف وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للمهرجانات في تطوير وترقية السينما المغربية، من خلال تحليل نتائج 

 دراسة شاملة حول هذا الموضوع المهم.

تظاهرات الثقافية والفنية التي لاقت حضورا وقبولا في الآونة الأخيرة ، نظرا تعتبر المهرجانات السينمائية من بين اهم ال

جسور  لنجاحاتها في نشر الثقافة السينمائية وتجميع الافلام المتميزة في حيز مكاني وزماني محدد . إضافة الى أنها لعبت دورا مهما في مد

بة ودعمت البنيات الاقتصادية والاجتماعية للجهات المنظمة لهذه التواصل بين المبدعين من مختلف الدول، وصقلت المواهب الشا

 التظاهرات سواء كانت دولة او مجتمع مدني.  

 كما ان المهرجانات السينمائية الأولى ساهمت بإبراز الدول المنظمة لها حيث كانت تعمل على إظهار العنصر الثقافي لهده الدول 

المهرجان عنصرا مهما في نجاحه، على عكس السنوات الاخيرة لنشاهد مهرجانات ناجحة في  وفي هذه الحالة، كان اختيار مكان تنظيم

فإذا كانت المدن قد أعطت خلال التجارب الأولى للمهرجانات مصداقية ونجاحا، فان المهرجانات اليوم هي التي مدن ليست ذات صيت. 

يث تلعب أدوارا عدة فمن شانها أن تكون محركا سياحيا بالدرجة الأولى تعطي للمدن والأماكن التي تنظم فيها دفعة استراتيجية مهمة ح

 اد تعرف بعض المدن المنظمة للمهرجانات في العالم امتلاء الفنادق عن آخرها ناهيك عن انتعاش مختلف المجالات  الحيوية.  

ال على صناعة الثقافة الفرنسية وتمريرها ولعل ما حققه مهرجان كان الفرنس ي باعتباره من اقدم المهرجانات الدولية ، لخير مث

ن عبر السينما لجميع اقطاب العالم . وما كان للسينما الإيطالية ان تنال الحظوة التي حظيت بها على مستوى العالم ، لولى وجود مهرجا

ة من أن تفرض نفسها على . واستطاعت بفضله الصناعة السينمائية الإيطالي١٩٣٢فينيسيا الذي شهد العالم نسخته الأولى منذ سنة 

 العالم كمدرسة سينمائية متكاملة، قادرة على التأثير والتغيير.

ويظل موعد حفل توزيع جوائز الاوسكار ، والذي بلغ هذه السنة نسخته التاسعة والسبعين ، أهم مهرجان على الاطلاق. فمن 

كتب السيناريوهات. وبتوجيهاته يعاد النظر في القيم والمخلال توجيهاته تتحرك الكاميرا السينمائية العالمية . وعلى نهجه وذ
ُ
بادئ وقه ت

 انها الصورة ، القوة الناعمة التي تغزو العقول والقلوب على السواء . من جديد.

ط المنو يا ترى موقع المهرجانات المغربية في خارطة المهرجانات الدولية، وهل فعلا استطاعت هذه الأخيرة ان تقوم بالدور  هو فما

  ؟للبنات الأولى لمثل هكذا تظاهراتبها في نشر وتأسيس لثقافة سينمائية جادة، وهل ساهمت الأندية السينمائية في بناء ا
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 نبذة تاريخية: المهرجانات السينمائية المغربية

كان من الممكن أن يكون المغرب سباقا ورائدا في مجال السينما العربية، ذلك أنه عرف السينما منذ بداية القرن العشرين بعد 

قائمة الإخوان لوميير" تحت رقم ‘’المسجلة في  1897سمائها والتي تعود لسنة إقامة الإخوان "لوميير" باستكشاف طبيعة المغرب و 

الموالية لم يعرف العالم العربي  سنة 40بفاس، ولكن من المؤسف أنه خلال  1912دار سينمائية بالمغرب سنة .  كما أنشئت أول 1394

الثانية، و سوى السينما المصرية. خلال هذه الفترة، كان المغرب أرضا لاستقبال الأفلام الدولية، وفي فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى 

اورسن ويلز"، "بازوليني"، "سكور سيزي" “فيلما طويلا، ناهيك عن مرور مخرجين دوليين مثل:  50ثر من أكأنتج المستعمر الفرنس ي 

 و"هتشكوك" في غياب شبه تام لسينمائيين او لسينما مغربية. 

 لم تتحرك السينما المغربية إلا بعد الاستعمار مع عرابيها :" محمد عصفور" الذي قام بتصوير أفلام قصيرة منذ بداية

سنة »    من لحم وصلب « "الابن العاق" ومحمد عفيفي بفلميه القصيرين  1958الأربعينيات، ليقوم بإخراج أول فيلم مغربي طويل سنة 

 . 1970تتبعها بداية سينما المؤلف مع "حميد بناني" بفيلمه "وشمة" سنة  1967سنة » العودة الى اكادير  « و  1959

 غربالمهرجانات السينمائية في الم

واكتشاف الآلة السينمائية تقسم الدراسات السينما في المغرب إلى أربع حقبات متتالية ومتعاقبة: حقبة اكتشاف السينما  

السينمائية  أما الحقبة الثالثة فهي التي تركز أكثر على إتقان التقنيات الفنية"الكاميرا"، تليها الحقبة الثانية التي تركز على هوية المخرج 

من خلال أفلام مثل "الحياة كفاح" لأحمد المسناوي ومحمد التازي.  مكنت من ولادة السينما المغربية وخروجها إلى أرض الواقع  والتي

اهمت ستتأثر هذه الحقبة بعاملين أساسيين لعبا دورا مهما في تفتح وازدهار السينما المغربية. الأول: هو دور النوادي السينمائية التي س

 جاد في تفعيل دور هده النوادي، ة سينمائية متزامنة مع إنشاء الفدرالية المغربية للنوادي السينمائية والتي قامت بدور في خلق ثقاف

 رغم أنها كانت حكرا على النخب المثقفة و"السينيفيليين" في تلك المرحلة.  

تحركات النوادي السينمائية من جهة، وبفضل بالفعل، في السبعينات، عرفت الثقافة السينمائية المغربية تطورا جادا بفضل 

المغاربة من الخارج، إذ بدأوا بأفلام مؤسساتية ثم بداية ظهور رواد النقد السينمائي من جهة ثانية، بعد عودة طلبة السمعي البصري 

بركة، "الشرقي" لمومن اسمحي، لسهيل بن انتقلوا إلى الأفلام الروائية التي كانت من تمويلهم الخاص وفي ظروف جد صعبة "كألف يد" 

 "عرائس من قصب" للجلالي فرحاتي و "باديس" لمحمد عبد الرحمن التازي. 

في حين تتزامن الحقبة الرابعة مع ظهور جيل مخرجين شباب مند أواخر التسعينات حيث بدأ المخرجون المغاربة يولون أهمية 

لمغربي لقاعات السينما. حقبة تعيش فيها السينما المغربية اليوم تحت أضواء الجمهور اكبيرة للسيناريو الش يء الدي تزامن مع رجوع 

الإبداع الفني مكنها من المشاركة في تظاهرات سينمائية عالمية. فمنهم من ساهم في الرفع من كم الإنتاج السنوي للأفلام فقط دون 

ات على المستوى الوطني والعالمي، مستفيدين من تفعيل دور إضافة ش يء على مستوى الابداع، ومنهم من أثار حفيظة النقاد والمهرجان
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المركز السينمائي المغربي ومن انشاء صناديق لدعم السينما كنبيل عيوش، حكيم بالعباس، محمد مفتكر، فوزي بنسعيد، عز العرب 

 العلوي، هشام العسرى، مريم التوزاني، نرجس النجار و ياسمين القصاري. 

للفيلم بطنجة، حيث حصل ،الذي يتوافق مع الدورة الرابعة للمهرجان الوطني  1995تاريخ مهم وهو دجنبر  ذاضاف إلى هي

بطنجة بقاعة "المبروك"  1968بعض الفاعلين على دعم مهم لأفلامهم.  بالرغم من ان أول مهرجان مغربي شهد انطلاقته الأولى سنة  

خمة بعد قاعة "فيردان" بالدار البيضاء  متبوعا بمهرجان السينما الإفريقية الذي والتي كانت الوحيدة آنذاك التي تمتلك شاشة ض

على شكل ملتقى ثم المهرجان الوطني للفلم ومهرجان تطوان للسينما المتوسطية، لتتوالى ولادة المهرجانات في شتى ربوع  1977نظم سنة 

تك" المي وصلت مؤخرا إلى "كان" مع فيلم "آدم" لمريم التوزاني و "علي صو المملكة بتوالي اكتساح الأفلام المغربية لمهرجانات ذات صيت ع

 لنبيل عيوش بل وتجاوزته وصولا "للكولدن كلوب" مع توفيق بابا بفيلمه الأول "اولفر بلاك"، في شهادة حية لدور المهرجانات في ولادة

 جديدة للسينما المغربية .

 أهمية الدراسة وأهدافها:

إلى تحديد وتحليل دور المهرجانات السينمائية في تطوير وارتقاء السينما المغربية، وتسليط الضوء على  تهدف هذه الدراسة

 عن دورها في تعزيز التبادل الثقافي والتعا
ً
ون الدولي.  أهميتها بالإضافة الى التأكيد على أهميتها كوسيلة للازدهار السينمائي والفني ، فضلا

في هذا الموضوع وإنشاء فهم شامل للمفاهيم والمبادئ الأساسية للثقافة السينمائية المغربية و تاريخها يهدف هذا البحث إلى التعمق 

ده الأخيرة هأولا ثم الى دراسة دور مهرجانات الأفلام في النهوض بالإبداع والابتكار و بالتالي الارتقاء بهده الثقافة السينمائية لما تكتسيه 

لاستراتيجية لسياسة الدولة الأخيرة حيث ازداد الوعي بأهمية الصورة، تلك القوة الناعمة التي تغزو من أهمية خاصة بعد الرؤيا ا

 .العقول والقلوب على السواء

 لتأثير المهرجانات السينمائية على الصناعة ومدى تأثيرها على التطور الفني لصانعي الأفلام.
ً
 شاملا

ً
 تطلب هذا البحث تحليلا

جانات الأفلام على الثقافة السينمائية و صانعي الأفلام المغاربة وقدرتهم على تقديم أعمال جديدة ومبتكرة تعد دراسة تأثير مهر 

 موضوعًا مهمًا للبحث. إن تأثير المهرجانات على تطور الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو والقدرات التقنية موضوع يستحق الدراسة.

  لى خلق تقنيات سينمائية وهياكل روائية أكثر تقدمًا و بالتالي خلق ثقافة سينمائية واعية؟السؤال هو كيف تؤثر هذه التجمعات ع

 البحث: عينة 

 :تشمل عينة البحث على عدد من المشاركين من مختلف الأطياف السكانية والاجتماعية والثقافية في المغرب، وتشمل

سينمائيين، ومخرجين، وكتّاب سيناريو، وممثلين، وفنيين في مجال المشاركين من صناع السينما: يشمل هذا الفئة منتجين  .1

 الإنتاج والإخراج السينمائي
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الجمهور العام للسينما: تشمل هذه الفئة الجمهور الذي يحضر المهرجانات السينمائية المغربية والأفلام المعروضة فيها، بما  .2

 .سينمائيةفي ذلك الشباب والشابات والكبار والمهتمين بالفنون ال

الباحثين والأكاديميين في مجال السينما والثقافة: تتضمن هذه الفئة الأفراد الذين يدرسون أو يبحثون في مجال السينما  .3

 .والثقافة، والذين يمكن أن يقدموا رؤى وتحليلات عميقة حول دور المهرجانات السينمائية في تطوير الثقافة السينمائية المغربية

المجتمع المدني : تتضمن هده الفئة نخب من المجتمع المدني و صناع القرار بالجهات و العمالات و الأقاليم  سياسيون من .4

 المغربية والدين قدموا رؤيا سياسية حول الموضوع

 :أدوات البحث

ك والجمهور العام، وذلاستبيانات: استبيانات لجمع آراء وآراء المشاركين في البحث، بما في ذلك المهنيين في صناعة السينما  .1

 .لفهم وجهات نظرهم حول تأثير المهرجانات السينمائية على الثقافة السينمائية المغربية

مقابلات شخصية: مقابلات مع صناع السينما والباحثين والأكاديميين للحصول على رؤى أعمق حول دور المهرجانات وتأثيرها  .2

 .على الثقافة السينمائية

رب الدراسات والأبحاث السابقة التي تناولت دور المهرجانات السينمائية في تطوير الثقافة السينمائية في المغ دراسات سابقة: .3

 .وفي دول أخرى 

تحليل إحصائي:  استخدام التحليل الإحصائي لتحليل البيانات المجمعة من الاستبيانات وغيرها من المصادر لاستخلاص  .4

 .النتائج والمعرفة الإحصائية

 ائج الدراسة:نت

من خلال تحليل هذه البيانات والمصادر، استطاع هذا البحث أن يقدم نظرة شاملة حول دور مهرجانات السينما في خلق وتنمية 

 وازدهار الثقافة السينمائية بالمغرب و الارتقاء بها.

 .طويلافيلما روائيا  30ابل إنتاج مهرجانا سينمائيا في مختلف مدن المغرب مق 60أكثر من  .1

إن تأثير المهرجانات على السينما ليس تأثيرا مباشرا ، إنما هي الثقافة السينمائية التي تكون الناس ليصبحوا مستهلكين أذكياء "

مهرجانات بالجملة، لعل أبرزها اليوم هو المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مرورا بمهرجان (, الحديث هنا عن نور الدين الصايل) "للأفلام

والمهرجان الدولي لسينما المؤلف بمدينة يلم الوثائقي للثقافة و التراث الحساني بالعيون و المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا، الف
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الرباط لتتوالى السمات، القضايا والمواضيع باختلاف المهرجانات، فيأتي المهرجان الدولي للسينما والذاكرة بمدينة الناظور، المهرجان 

، مهرجان سينما المدارس بتطوان والمهرجان المغاربي للفيلم وغيرها من ولي للهجرة، المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكاديرالد

التظاهرات السينمائية في مختلف المدن حتى الصغيرة منها كأولاد تيماء، مير اللفت، طاطا، مشرع بالقصيرى، ماسة، إيموزار، أزرو، 

 ملول، ولاد تايمة و غيرها  . أسا، بير مزوي، ايت

حوار مع الاستاد والمخرج عز العرب العلوي ، و في معرض إجابته على سؤال ما ادا كانت كثرة المهرجانات في المغرب تنجح  ففي

 ول المهرجاناتتحايعزي المخرج كثرة المهرجانات إلى ضعف في التوزيع بالمغرب. حيث في انعاش السينما و تطوير ثقافة سنيمائية ناجعة 

تعويض نقص دور السينما والبنية التحتية بصفة عامة. هدا النقص راجع لعدة تراكمات أولها تراجع مبيعات التذاكر و التي انتقلت 

مركب  31الى  1984قاعة سنة  238و انتقلت حصيلة القاعات السينمائية من  2021سنة  663604الى  1982مليون سنة  49من 

ثم ضهور الفيديو في السبعينات و الثمانينات  1962و هدا ناتج عن عدة عوامل بداية من بث الارسال التلفزي سنة  2021سينمائي سنة 

نهاية بوصول البث الفضائي في التسعينات.  تحاول المهرجانات و العروض الأولى والتظاهرات السينمائية الكبرى بحضور النجوم و 

نظريات كثيرة ة تعويض الاقبار هدا للقاعات السينمائية حيث تلتقي السينما بمجدها المفقود . أبطال الأفلام و مخرجين، وأسماء بارز 

 17.800.000واضحة وتساؤلات تحيط بالمهرجانات ودورها في إنعاش السينما، تساؤلات تفرض نفسها خاصة بميزانية قد وصلت إلى 

 لكن هل تعد المهرجانات محفزاوطنيا و دوليا.  براز ونشر وحضور السينما درهما إلى حدود الساعة. أسئلة تتعلق بدور المهرجانات في إ

هل نستطيع أن فعليا لثقافه سينمائية عند الجمهور العريض رغم أنه لا يناله منها إلا التهافت على النجوم وخاصة الدوليين منهم و 

 دورها الطبيعي في الصناعة السينمائية؟نتحدث عن دور المهرجانات في خلق ثقافة سنيمائية عوضا عن الحديث عن 

يبدي المخرج عز العرب قلقه من أن المهرجانات في المغرب قد تجد صعوبة في لعب دورها الطبيعي في تنمية وتطوير المنتوج 

ح الفنان أن حيث يشر ضعف البنية التحتية وغياب سلطة وقوة تأطيريه للمهرجان، وذلك راجع إلى عدة أسباب من بينها: السينمائي، 

ات فنجد في مهرجانالمهرجانات الكبرى في العالم تكون عبارة عن حفل يكتسح المدينة المنظمة ككل ليشارك أغلبية المثقفين في المهرجان، 

ل متطوعا يتغيرون كل سنة مقاب 70بلدان مثل: إيطاليا أو مهرجان "فيمك" بفرنسا، أن اللجنة المنظمة للمهرجان تقوم بطلب ما يفوق 

طاقم المهرجان الذي يسافر إلى جميع بلدان العالم بحثا عن أفلام في المستوى المطلوب. يحكي الفنان عن تجربته في مهرجان كان قد 

أثار حفيظته بقرية تولوزية، حيث يتطوع سكان القرية لاستقبال المخرجين في بيوتهم فيكون المبيت لدى عائلة، والفطور لدى عائلة 

 الموائد والبيوت. الى وتتنوع النقاشات السينمائية بتنوع أخرى، وهكذا تتو 

بينما نجد ان هناك تشابه بين اغلبية المهرجانات بالمغرب من ناحية الشكل و المضمون، يضيف المخرج،   إذ يمكنك الذهاب 

القصيرة نظرا لصعوبة استقطاب لعشرات المهرجانات لتجد نفسك تشاهد الأفلام عينها، ناهيك عن أن مجملها لا يهتم إلا بالأفلام 

إذا أخذنا بعين الاعتبار أكبر مهرجان بالمغرب وهو المهرجان الدولي بمراكش، نجد أن الثقافة السائدة هي ثقافة الطويلة منها. مضيفا أنه 

يين، مما يحول دون خلق من ضيوف المهرجان الدولالفوقية، إذ يتم الحجز للمخرجين و المنتجين المغاربة بفنادق مختلفة عن نظرائهم 
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التي تساهم فعليا في فرص لتبادل التجارب والآراء بينهم، وكذا يحول دون إغناء التجارب السينمائية وتبادلها، بخلاف مهرجانات أخرى 

السائدة إغناء التجربة السينمائية. ويشيد الفنان بمهرجان خريبكة وتطوان ومهرجان سطات، حيث ثقافة التبادل والنقاش العام هي 

 وتطغى على تيمة المهرجان.

يضيف الفنان أن مراكز المهرجانات تكون في بعض الأحيان عند مسبح الفندق المضيف. حيث إن المدعوين من فاعلين  

بحضور حفلي الافتتاح والاختتام. ليعرف بعد ذلك غيابا تاما عن الورشات و"الماستر كلاس" والندوات العلمية. سينمائيين يكتفون 

هذا فيما تتبع جميع الأنشطة التي يحضرونها. ففي مهرجانات "كان" مثلا، تعطى بطائق الكترونية للمدعوين، بحيث يتم عن طريقها 

يخص العراقيل التي تواجه المهرجان من أجل لعب دوره الطبيعي والأول في الأخذ بالمنتوج السينمائي و تطويره، أما عن دوره في خلق 

ث بإشراك جميع الفاعلين الجمعويين والتربويين المحليين في تأطير المهرجان. حيإن الإشعاع الثقافي السينمائي منوط ثقافة سينمائية ف

بر المغرب لا يولي اهتماما للسينما والدبلوماسية الثقافية، فليس هناك اهتمام بالذوق العام، إذ لا تزال السينما تعتيفسر المخرج أن 

الصورة في العالم بشكل آخر، فنجد مثلا: أن حرب روسيا ضد أوكرانيا هي حرب صورة. علاوة على ذلك، تستثمر  وسيلة ترفيهية، في حين

هناك صعوبة في تأطير الأفلام لنجد أن هناك ميزانية ضخمة تخصص للفيلم الحساني، في ظل غيابه التام عن المهرجانات الدولية 

السينما مواضيع ذات أهمية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، فلم تعد السينما وبالتالي لخلق ثقافة سينمائية يجب أن تمس 

 وإنما يجب ان توظف لأهداف أبعد من ذلك بحيث يمكنها أن تغيره.تحاكي الواقع فقط، 

لى مستوى كما يضيف المخرج أن الساحة السنيمائية تعرف غيابا لمحاورين حقيقين مثقفين سينمائيا، وكذا غياب أكاديمية ع

ويؤكد المخرج أن غياب الثقافة الصورة السينمائية، ذلك أن السينما هي أداة أيديولوجية ممكن أن توظف لخدمة دبلوماسية ثقافية. 

ن تخلق وترفع من أ -ام او أسبوع في ثلاثة اي -السنيمائية رهين بغياب ثقافة أكاديمية في الجامعات والثانويات، فالمهرجانات لا تستطيع 

الشأن الثقافي السينمائي و على الجامعات والثانويات إدراج السينما ضمن المواد المدرسية ليس فقط كنشاط موازي، بل يجب خلق 

 شعب سينمائية قائمة بذاتها.

 و بهرجة يتوسطها فراغ ثقافي و فكري.” التمييز“بين دعم يشوبه  .2

أكفاء نجد أن بعض المهرجانات يترأسها حين تكتفي فيه بعض المهرجانات بالاهتمام بالدعم السينمائي في غياب مؤطرين في 

أشخاص لا يمتلكون ثقافة سينمائية من رجال أعمال ومموني حفلات هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بعض المهرجانات بتنشيط 

اص لم يسبق لهم خوض تجربة كتابة سيناريو واحد في حياتهم، أو ورشات في الإخراج من قبل ورشات في كتابة السيناريو مثلا، لأشخ

 أشخاص لم يخرجوا فيلما واحدا في حياتهم من قبل حيث ينشرون بذلك ثقافة سينمائية مغلوطة.

فيق بابا  الدي مثل المغرب لتو ناهيك عن مشاكل في اختيار اللجان بدءا من لجان الدعم حيث نجد مثلا ان فيلم "اولفر بلاك" 

فمثلا تتم عملية اختيار في "الكولدن كلوب" كان الوحيد من خمسة عشرة فيلما الدي لم يحصل على الدعم , وانتهاء بلجان التحكيم، 
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ناك لجان بينما نجد هشخصا حتى يكون هناك حياد تام في اختيار الأفلام،  700الأفلام في هوليود من طرف لجنة تتكون من أكثر من 

للتجربة السينمائية. وقد يقوم طاقم المهرجان باختيار لجنة تحكيم تمتثل لرغبته في إنجاح هذا الفيلم او ذاك تحكيم لا يمتون بصلة 

تحت لواء الزبونية و المحسوبية، لنجد أفلاما ليست ذات قيمة فنية، تقتطف جوائز بالجملة في مهرجانات وطنية في غياب شبه تام لها 

 هرجانات الدولية لمجرد ان المخرج ابن ناقد سينمائي معروف او ابن منتج كبير مقابل إقصاء أفلام دات مستوى عال. .بالم

حسب الانتماء السياس ي او أما التكريمات فغالبا ما تتأثر بالإطار الأيديولوجي للجهة المكرمة، حيث يتم اختيار المكرمون 

من المثقفين غصة من إقصائهم. كما أن أغلبية التكريمات لا تشكل أي قيمة مضافة لحياة موت ثلة الايديولوجي للمهرجان مثلا، بينما ي

تغيب الموثوقية في أغلب فنجد أنه مثلا في مصر يكون التكريم على شكل حضور شرفي للفنان في بعض الأفلام. هكذا الفنان المكرم، 

 شبه تام لثقافه سينمائية حقيقية..ى ثقافة الفرجة في غياب المهرجانات من شتى النواحي، وقد لا يتبقى منها سو 

وهكذا تنحصر الثقافة السينمائية في مظاهرها الشكلية من البنايات والمعارض والمهرجانات والندوات والأسابيع الثقافية 

ى لثقافي على غرار ما يتم في بلدان أخر والجمعيات والأندية ودعم الأفلام وإعطاء ومنح الجوائز في غياب للأيديولوجية موجهة للمجال ا

أن تدرك تضغط بقوة على الحدود المسموح بها في الثقافة هي أياد عمياء لم تستطع مثل اليابان والصين. إضافة لكل هذا هناك أياد 

 دور الثقافة في بناء إنسان جديد ودولة جديدة، بل تستمر في اعتبارها ممارسات ترفيهية.  

لا اذ  ن دور المهرجانات في خلق وتنشيط ثقافة سينمائية دعونا نتساءل أولا عن ماهية الثقافة السينمائية.قبل أن نتكلم ع

تربية وزراعة فن الاستمتاع بها. إن الثقافة السينمائية  يمكن ان نتحدث عن ثقافة سينمائية دون ان نتحدث عن حب السينما وعن 

مائية والاستثمار العاطفي في مشاهدة أو مناقشة الأفلام وبالعلاقات التي ستنتج بين محب طقس سينمائي أو ممارسة التجربة السينهي 

 للأفلام وبين سينيفيليين اخرين..

حيث يدخل عاشق السينما في محادثات ومناقشات تدفعه للتفكير ولا إعادة النظر في أحكامه وتقييمها بطريقةمحكمة تعتمد 

لية. عملية التفكير هذه هي ما يميز الثقافة السينمائية فكل هذه الممارسات تهدف لإعطاء عمق في على النظرةالاستراتيجية أو الجما

 مشاهدة الأفلام.

 يعرف أنطوان دوباك  الثقافة السينمائية على أنها ثقافة فنية لمعرفة مشتركة لممارسات متبادلة يحركها الارتباط بتقنية فنية

ينمائية بصناعة جمهور حول الصورة المتحركة مما يعطي شرعية ثقافية انتاجية لطالما كانت تعتبر ويرتبط تاريخ الثقافة السمعينة. 

 هامشية خلال السنوات الأولى من تاريخ السينما. 

يضيف جون فيش مفهوما اخر للثقافة الرسمية وهو ثقافة المرح يحث يعرف الثقافة الرسمية على انها ثقافة تستعمل لإغناء 

عملية التذوق السينمائي في حين تدخل ثقافة المرح في اغناء التبادل السينمائي و في إعادة تصور عملية انتاج العمل السينمائي او افقار 

 في حد داته  و هي عملية ليست متاحة للعامة.
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  :ة من بينهاحيث يعزي ثقافة المرح الى تحقيق شروط عد’’ الثقافة الشعبية’’ي يعززه هنري جنكيز  في كتابه ذالش يء ال

 تبني نموذج تلقي مختلف عن المستهلك المتواتر او غير المنتظم •

 الانتماء الى مجتمع او مذهب تحليلي وتأويلي معين •

الارتباط بنشاط استهلاكي فعال حيث يدخل المتلقي مثلا في عملية الإنتاج السينمائي ففي حالة المسلسلات او السلسلات  •

 تهلك انتاج موسم اخر او قد يقبرهالسينمائية قد يحفز المس

 ادخال أشياء ورموز سينمائية في عالمه الخاص •

الثقافة السينمائية هي ادن ممارسة واعية وملاحظات وتحليلات لخلق متعة سينمائية في تسلسل للمعرفة والدراية والخبرة هي 

عندما يشعر لا واعي حيث تبتدئ الثقافة السينمائية ائي أيضا ثقافة فنية ثقافة مبنية حول السينما بحد ذاتها وليس حول ذوق سينم

المحب السينمائي بالمهاجمة بطريقة شخصية في اختياراته ويدافع عنها بشدة. تضيف جانيت ستكار عدة عوامل قد تساهم في صناعة 

 الطليعةم الفنية أو أفلام أو أفلام العبادة او الأفلا ثقافة سينمائية من بينها صناعة النجوم او مشاهدة الأفلام كالت 

فمثلا التعلق بالنجوم مرتبط بممارسة نفسية سوسيولوجيا حيث يرتبط المشاهدة بالنجم من خلال أوجه التشابه بينهما و من 

خلال إحساسه بالانتماء لنفس القصة ونفس الاحداث و رغم ان اغلبية المفكرين يربطون حب السينما بحب نجوم إلا أن هناك أنواع 

دة من الحب السنيمائي تفرض نفسها في الوسط السينمائي كحب نوع معين من الأفلام مثلا. اما أفلام الكالت او أفلام العبادة فإنها ع

مرتبطين بفلم معين لما له من تقنية و جمالية تعتبر من أعراض الثقافة السينمائية حيث يمكننا أن نتعرف على مشاهدين معينين 

أو  بعلاقه عاطفيةفإن الفيلم الكالت غالبا ما يرتبط بالذاكرة السينمائية و بالهوية الثقافية والتي ترتبط بدورها خاصة . وبصفة عامة 

فيصبح فيلم العبادة دليل على تطور الذوق والمتعة  هكذا يصبح فيلم العبادة بصمة ومعلم وأداة قياس لباقي الأفلام.بفضول فرجوي. 

 والتثقيف عن طريق السينما.قيف و متابعة السينما وأداة لمناقشة الأفلام وتث

ن ليست فقط دراسة الأفراد وليست أيضا دراسة الجماعات، ولكنها تتمثل في المرور من الفرد إلى ذالثقافة السينمائية هي ا

س المجتمع وليس لانهم من ليس لانتمائهم لنفالجماعة عن طريق الفن هي تلك العاطفة التي يحس بها المشاهد والتي تجمعه مع آخرين 

 أبناء جنسه ولكنها عاطفة مشتركة على الصعيد العالمي وهنا تكمن القوة الناعمة للسينما وللفن عامة.

تضاف إلى لائحة المساهمات في تنمية الثقافة السينمائية التظاهرات الفرجوية أو ما يعرف بالمهرجانات السينمائية. فلا يمكن 

فة ص ي هده التظاهرات الثقافية التي تزخر بها الساحة الفنية  عبر العالم حيث تساهم  بشكل كبير في إغناء الثقاأن نعد اليوم او أن نح

 الفنية السينمائية.
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طبيعة ويربطونها بكل أن المؤرخين والإنتروبولوجيون يعرفون التظاهرات الفنية الفرجوية على أنها تمثيل للعلاقة بين الثقافة وال

يربطونها بالعمل والفصول ’’ ذكرى شخصية أو ذكرى حدث’’و  بالقداسة والذاكرة  و دورة حياة الإنسان عبر التاريخ أما هو مقدس 

 والممارسات والدين هي طقوس بل عهد يسلمه السلف للخلف.   

 ؟ لكن هل مازلنا نعتبر هده الممارسات الفرجوية والاحتفالات طقس لتمرير الثقافة في مجتمعاتنا المتقدمة

هذه المفاهيم قد فقدت بالتأكيد هويتها ومعناها الأصلي فالتحرش الإعلامي التجاري الذي اصبح يحيط بالتظاهرات الفنية هو 

خير دليل على هذا التغير. ما يهم اليوم هو هذا التجديد اللامتناهي ما يهم اليوم هو ثقافة المرح الش يء الذي يتناقض مع القداسة 

  ة الفرد أكثر من ثقافة المجتمع. لطابع الذي يطفوا على هذه التظاهرات الثقافية هو ثقافوالذاكرة حيث اصبح ا

 ن على الثقافة المغربيةيغريببثقافة المهرجان وشكله ليسا  .3

تشكل الثقافة الشعبية جزءا مهما من مكونات الموروث الثقافي المغربي الفني والفكري، خاصة ان العامة ينسجمون اكثر مع  

لنوع من الثقافة لأنه قريب اكثر إلى هويتهم. فلكل شعب أشكاله الاحتفالية الفطرية من طقوس واحتفالات شعبية بمناسبات هذا ا

وتعد جزءا لا يتجزأ من تاريخه وحضارته ثقافية دينية أو وطنية والمغرب يسخر بثقافة فرجويه تدخل في بناء هوية الإنسان المغربي 

و بسلوكه يحول نوع من الاحتفال ، زيا والموسم. أشكال مرتبطة بالهوية الجماعية مما يجعل الوعي به كالحلقة و أحواش و الفنتا

الفرجة على انها سلوك مصاغ أكثر من مرة ، مضيفا أنها والاحتفال يتحول بدوره إلى نمط من الفرجة، حيث يعرف "ريتشارد شيكنر" 

 طريقة يعي بها الناس ثقافتهم.

المهرجان يعرف على أنه مجموعة من التظاهرات الفنية جوية متجذرة في الثقافة الشعبية بالمغرب، فإذا كان فالممارسات الفر 

ممارسات وطقوس لطالما كانت هي الواجهة التي تنظم بصفة عامة بشكل دوري في مكان معين وفي زمن معين، فهو يتقاطع تفصيلا مع 

"بالموسم" مثلا، حيث تقوم مختلف مناطق المغرب بهذه التظاهرات لعرض وإبراز منتجاتها  الثقافية في مختلف التراب المغربي بما يعرف

الثقافية والفنية والاقتصادية وكذا السياسية ولطالما كان الموسم حدث خارج الزمكان مثله مثل المهرجانات. غير أن "الموسم" كان 

سياسيين و مستهلكين عامة.  فالهدف الأول والأخير هو الزوار من عامة يربط بين جميع الأطراف المعنيين من فنانين واقتصاديين و 

وسياسة ومواد الناس ''جمهور الموسم الكبير" الذي يضمن استمرار عملية الاستهلاك أو التلقي لجميع منتجات الموسم من فن وثقافة 

 استهلاكية حتى بعد نهايته.

ل للممارسات الفرجوية وسط كم هائللتجربة السينمائية وبين التغيير المتزايد  هنا تكمن الإشكالية بين النمط المستقر التقليدي

 تكتس ي عدة أبعادمن التوتر والعشوائية الذي 
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هذا الاسترسال والاستمرارية نفتقدها في المهرجانات السينمائية، حيث إن هناك شرخا عميقا بين أساسياتها ومراجعها، اد  

ئا أن البداية تكون مع حفل الافتتاح رغم ان الاستعداد للمهرجان قد يأخذ شهورا عدة لينتهي فعليا تعطي المهرجانات انطباعا خاط

المهنيين بانتهاء حفل الاختتام لتنتهي معه عملية التلقي الثقافي السينمائي، إذ نجد أن المهرجان يقوم بدور فعال في اللقاء بين مختلف 

في عملية قد تستمر في أفضل الأحوال إلى ما بعد المهرجان. كما تعرف هذه المهرجانات غياب  في الميدان من مخرجين ومنتجين وموزعين

والنخبويين الذين غالبا ما يكونون مقربين من النخبة السينمائية. ناهيك عن الجمهور العريض عن فقراتها، عدا بعض السينيفيلييين 

 لكبرى، حيث يتهافت الإعلاميون للحضور وخلق "البوز" في مهرجانات لا تحتاجالغياب شبه التام للإعلام باستثناء بعض المهرجانات ا

افة إعلامية لما تلعبه من أدوار كبرى في إرساء ثقأصلا لإعلاناتهم، لما لها من صيت عالمي. بينما تبقى مهرجانات كثيرة تستحق التفاتة 

وسط حقول قد تلامس السينما للمرة الاولى في وجودها. ونضرب غرب، سينمائية حقيقية وفي بعض الأحيان في في مناطق جد نائية في الم

 بدورات سينمائية في البوادي ويعرض افلاما في شاشة كبرى فيمثلا بالمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في أكادير، حيث يقوم المهرجان 

هم السينمائي الأول على الشاشة الكبيرة، والمهرجان الهواء الطلق، متيحا بذلك الفرصة للعديد من الأطفال والنساء لمشاهدة عرض

 الدولي لسينما المدارس بتطوان الذي يفتح أبوابه لتلاميذ المدارس ويمنحهم فرصة حقيقية للمشاركة في تأطير المهرجان. 

السينما بأحد ربط  إن مفهوم الفرجة يتضمن في خلفيته معنى الفرج، أي التأثير في النفس والآخرين وانفراج الهم والغم،  و

مفاهيمها السطحية وهو مفهوم التسلية يفرض نفسه. حيث يمكننا ان نتساءل ما ادا كانت السينما في شكلها النبيل متجاوزة لتحقيق 

ة غاية التسلية.  فأغلبية الأطفال اليوم يكتشفون السينما لأول مرة عبر التلفاز. و مقدمي البرامج يتمنون للمشاهد أمسية سنيمائي

بعاد ااما الثقافة السنيمائية فلها ».ما أهمية الزجاجة طالما اننا وصلنا للسكر  « سعيدة عند نهاية التقديم و كما قال الفريد دو موس ي 

ا  ذا’’ف السينما هي الذهاب للسينما أخرى متعلقة بالذاكرة و الهوية و الدوق و الميراث او الموروث السينمائي. فكما يقول ماتياس لونغو 

 ما بدلنا كلمة مسرح بكلمة سينما في مقولته الشهيرة . 

 خاتمة 

إن ميدان المهرجانات هو المكان المثالي لتقاطع الثقافة السينمائية والثقافة الفرجوية. العديد من المهرجانات الدولية تلعب على 

الكفتين وتستغل ثقافة الفرجة لتطوير وخلق الثقافة السينمائية الواعية. صحيح أن المهرجانات السينمائية في ظاهرها سوق سينمائي 

ع والمشتري من مخرجين وكتاب ومنتجين وموزعين الذين بدورهم هم مستهلكون في ذات الوقت. لكنهم في الحقيقة ليسوا يلتقي فيه البائ

واختياراتهم بين المنتج والجمهور من خلال تلقين مشاهدين عاديين، بل واعون ويلعبون دور سماسرة ووسطاء من خلال نقل مشاركتهم 

يدخل دور الاعلام في نقل التجربة السينمائية ، وبالتالي خلق تعلق وطقوس وممارسات تستمر خارج تجربتهم الخاصة الى العوام. وهنا 

والعمل دورة المهرجانات، لتتحول من علاقة بين الجمهور والنجوم السينمائيين وبين السينمائيين والعمل الفني إلى علاقة بين الجمهور 

رجان بحد ذاته عالما قد يجمع بين مختلف الأطراف السينمائية فتكون الفرجة هي صلة السينمائي نفسه أو التحفة نفسها. فيعدو المه

ازدهار الصناعة الوصل بين العمل الفني وإرساء ثقافة سنيمائية ذكية  و عصارة العلاقة بين ثقافة الجماهير والثقافة النخبوية فتاريخ 
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نياء وفقراء نساء ورجال شبان وشيوخ و نخبويين. ان طهور ثقافة سينمائية السينمائية لا يمكن فصله عن عملية امتاع الجماهير من أغ

 لا يعني بالضرورة تطوير هذه الثقافة، ولكن يعني تطوير جمالية سينمائية أصبحت مرجعا جامعيا في العالم كله.

 حات لتعزيز الدور المستقبلي للمهرجانات في تطوير السينما المغربية:قتر م

ى زيادة الرؤية الدولية: أثبتت الدراسة أن المهرجانات السينمائية تلعب دورًا محوريًا في توسيع رؤية السينما المغربية عل .1

الصعيدين الوطني والدولي. حيث يتم عرض الأفلام والأعمال السينمائية المغربية في مختلف المهرجانات الدولية، مما يعزز من تواجد 

 الساحة العالمية.  السينما المغربية على

ن .2
ّ
 عزيز الانفتاح والتنوع: أظهرت الدراسة أن المهرجانات تساهم في تعزيز التفاعل والتبادل الثقافي مع سينما العالم. تمك

ار فكالمهرجانات السينمائية الفنانين المغاربة من التعلم من أفضل تامدارس الدولية ومشاركة الخبرات، ما يسهم في تنويع الأساليب والأ 

 وتحسين جودة الأعمال السينمائية.

مويل ودعم إضافي: بيّنت الدراسة أن المهرجانات تمثل مصدرًا مهمًا للتمويل والدعم المالي لمشاريع سينمائية جديدة. من ت .3

تساهم في تنويع  خلال جوائز المهرجانات والتبرعات والاستثمارات المباشرة، يمكن أن يتحقق تمويل أفلام جديدة ومشاريع إبداعية

 المحتوى وتطوير القطاع.

مختلف لصناعيين السينمائيين المغاربة و تعزيز التواصل والتعاون: يجب تعزيز التواصل والتعاون بين منظمي المهرجانات وا .4

 ار والاحتياجات.الفاعلين السينمائيين و السياسيين و المدنيين حيث يمكن إنشاء منصات للحوار والمشاركة المستمرة لتبادل الأفك

 دعم الإبداع والتدريب: ينبغي توفير دورات تدريبية مكثفة للفنانين والمبدعين الشبان لتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، .5

 مثل الكتابة والإخراج والتصوير والإنتاج.

مهرجانات السينمائية، توسيع دعم التمويل: يجب تشجيع وتوسيع دعم التمويل من خلال تخصيص ميزانيات إضافية لل .6

 وكذلك إقامة شراكات مع المؤسسات المالية والمستثمرين الخواص.

اج تعزيز البنية التحتية السينمائية: يتعين تطوير البنية التحتية السينمائية في المغرب من خلال توفير مرافق متطورة للإنت .7

مكن تمكين المهرجانات من القاعات المتعددة الاختصاص و من دور والتصوير، مما يسهم في تحسين جودة الأفلام وجاذبيتها. حيث ي

 الثقافة و دور الشباب و غيرها من منابر القرب التي تستطيع الجمع بين الجمهور و السينمائيين و السينما.
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